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 مدخل: 

حتى   ،السودانیةبالقرب من الحدود    ،الأزرقأن أعلنت إثیوبیا عن بدء العمل في تنفیذ سد النھضة على النیل    ام

بدأت موجات من ردود الأفعال تراوحت بین المؤید، الداعم بقوة للمشروع والمعارض، الذي یرى في المشروع 

وتؤكد صحة موقفھ، وانتشرت  ه  التي تساند   تقدیم المبررات لوجود دولتي أسفل النھر. شرع كل طرف في    ا  تھدید 

أجھزة الاعلام وبطون الكتب، فغابت الحقیقة وسط غابات المعلومات   على معلومات كثیرة ومتناقضة 

الأسئلة المتواترة، والتي أثارت الحیرة في أذھان الكثیرین بسبب  أھم أن نقوم بجمع لذلك رأینا ة. متناقضال

ھذه الأجوبة    تكونبذلنا الجھد في أن  لھذه الأسئلة.    ، وقمنا بتقدیم أجوبة مبسطةةالذي غیّب الحقیق الضباب الكثیف  

لتقبل أي تعقیب أو   واسعا   ، مع فتح الباب واضحة لغیر المختصین، من غیر الاخلال بالقواعد العلمیة المعروفة

   .والمھتمین  نقاش من المختصین

 ھل یلعب السودان دور الوسیط في المفوضات:  .1

لكن  .  لإزالتھاومخاوف یجاھد    لتحقیقھا،السودان طرف أصیل في المفاوضات، لھ متطلبات أساسیة یسعى بقوة   

واجتماعي، وھو الوحید بین الدول الثلاثة الذي یتمیز   وثقافي جغرافي  بموقع متمیز كوسیط    السودانالله قد حبي  

، فبإمكان السودان الاستفادة من  بحدود مشتركة وتداخل اجتماعي وثقافي وتاریخي مع كل من الدولتین. لذلك

وخلق بیئة تفاوضیة ایجابیة   لتقریب المواقف وازالة كثیر من المخاوف اضافي   ھمة، ولعب دور  مھذه المیزة ال

بالتوافق في   ویعجلحین یصب ذلك في مصلحتھ،  سیطكو ا  دورالوصول للتوافق. یلعب السودان  تساھم في

مع   ،في كل الأحوال، تظل المصلحة القومیة ھي البوصلة التي تحدد توجھھ .البنود التي تتناغم مع متطلباتھ

وجود سد النھضة یكون  السودان في أن من المؤكد ملاحظة أن التوافق ھدف أساسي یسعى السودان لتحقیقھ، ف

تكتمل إلا في ظل التوافق الذي یعزز من فوائد السد  لنفي وضع أفضل منھ من غیر السد، لكن ھذه الأفضلیة 

 ویقلل من مخاطره. 
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 الجانب الإثیوبي:   معھل یقف السودان دوما ً .2

المصلحة الوطنیة، والتزاماتھ القانونیة والسیاسیة   مناھجھ المبنیة على تحدده دائما   التفاوضي موقف السودان

السودان  فیھا  توافق  التي  بعض المواقف    وھو یقف مع ھذه المصالح أینما وحیثما وجدت. لذلك تجد   ،والأخلاقیة

ملیھ  توفق ما  لمواقفھ تاما   استقلالا   فیھا مارسسیظل یو، وثالثة ظل، مصر مع فیھا ناغموأخرى تمع إثیوبیا، 

محادثات   على مخرجات   بناء  الأخیرة  تجھیز مسودة الاتفاقیةتم    لقد   .الوطنیة  ومصالحھ  والتزاماتھ  مناھجھعلیھ  

تفاق من خلالھا على تم الا  والتي 2020فبرایر  28 وحتى 2019نوفمبر  6التي جرت في الفترة من واشنطن 

على محاولات تقریب وجھات النظر    ھااقتصر دوربل  ،  ھذه الاتفاقیة  واشنطن بإعداد لم تقم    .عالقةمعظم النقاط ال

  مناصرة لإثیوبیا، بل موقفا  مبدئیا  أملتھ  في واشنطن ع السودان عن التوقیعا امتنلم یكن وبین الدول الثلاث. 

السودان بأن ھنالك مجھودات   وقد أقرّ   لمالكة للسد.وغیاب الدولة ا  لم یتم الاتفاق علیھا،  التي المتبقیة    عالقةالواد  مال

من   قادمة مفوضات أي ھذه المفوضات، ومواد كثیرة تم الاتفاق علیھا، لذلك لا بد أن تبدأ  لتم بذلھا خلا كبیرة

  حیث انتھت سابقتھا.

یوبي، من أمثلة  على النقیض من الموقف الاث السودان فیھا موقف لقد شھد التاریخ العدید من القضایا التي كان 

   :اختلاف السودان مع إثیوبیا ذلك

x  ّورفض السودان التوقیع.   2010في عام    التعاوني لدول حوض النیل  عت على الاتفاق الإطاريعندما وق 

x   2014المائیة لدول الایقاد والتي تم توقیعھا عام  عند اعداد السیاسات . 

x  یزال الاختلاف قائما .خلال التفاوض حول اعداد البروتكول المائي للإیقاد، ولا  

x إثیوبیا في بعض النقاط الأساسیة  نم  مختلفا    اتخذ السودان موقفا    ، حیث في مفاوضات واشنطن الأخیرة. 

 بإكمال دراسات الآثار البیئیة والاقتصادیة لسد النھضة: ھل یتوجب على السودان التعجیل  .3

لمتابعة تنفیذ توصیة لجنة الخبراء   ،2014في عام  ،الدول الثلاث على انشاء اللجنة الفنیة الثلاثیة ت وافق لقد 

 . أسفل النھرللسد على دولتي والبیئي  الاقتصادي ،التأثیر الاجتماعيب متعلقةالدراسات الفنیة ال إعداد بالخاصة 

بي آر ال مكتب أحدھما للسد، لعمل الدراسات المطلوبة على اختیار مكتبین استشاریین ق اتفتم الابعد ذلك 

بعد بدایة الدراسة، لیحل انسحابھ الھولندي أعلن  المكتب لكن  ،ھولنديال دلتارسھو مكتب والثاني فرنسي ال

منھج   وضح التقریر الذي ی وھو  ،2017صدر التقریر الاستھلالي في أبریل  .الفرنسي  آرتیلیامحلھ مكتب ِ
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تظار تعلیق الدول الثلاثة على  . توقفت الدراسة بعد ذلك في انمرجعیتھاویضع التصور العام لھا ویحدد  لدراسة  ا

حول مرجعیة الدراسة، اذ تصر مصر على أن   الدول الثلاث فق بین االتوالذي تعطل نتیجة لعدم و التقریر،

غیر   قضایاتضمین ب الاستشاري قیامھذا بالإضافة لثار السلبیة، ھو المرجعیة لتقییم الآ كون الوضع الحاليی

الاثار المتعلقة بتشغیل السد العالي واستخدام المیاه في  ي الدلتا وبعض درجة الملوحة فمثل موجودة في العقد 

ولیس الوضع    لمصر والسودان  ھي المرجعیة  1959تفاقیة  أن تكون ابو  بالعقد   تمسكھالسودان  بینما یؤكد  مصر.  

 الراھن.

لحقلیة  % من المعلومات ا90ع العمل فیھا، فقام بجملقد اھتم السودان اھتماما كبیرا  بھذه الدراسات منذ بدء 

والبیانات المطلوبة للدراسة، مما یمھد لإكمال الدراسات بسرعة وكفاءة حالما یتم التوافق بین الدول الثلاثة حول 

بالإضافة لتوفیر المعلومات المطلوبة   .والتي تشكل ضرورة لإكمال الدراسات أعلاه قواعد الملء والتشغیل

والري    ثار السد على المیاه الجوفیة وعلى ضبط الفیضانات راسات مكثفة لتقییم آ، فقد أجرى السودان د للدراسة

بدراسات الآثار على عدد كبیر من السناریوھات، وھي دراسات ذات علاقة مباشرة  في ذلك عتمد ، واالفیضي

لأحوال، لكنھا ولا یعتد بھا في مثل ھذه ا. بالرغم من أن ھذه الدراسات تعتبر غیر محایدة البیئیة والاقتصادیة

 ، كما أنھا تعُجّل بإكمال الدراسات للسودان لتقییم دراسات المكاتب الاستشاریة بسرعة ودقة تشكل مرجعیة

 . المطلوبة

 ھل یستفید السودان من كھرباء سد النھضة:  .4

ین،  من خلال مشاریع الربط الكھربائي بین البلد  لھ تجربة متمیزة في استیراد الكھرباء من إثیوبیاان د السو 

دراسة وتنفیذ أول خط   خلال العقد الماضي ت تم .منذ أكثر من ثلاثة عقود الأولیة لھا  الدراسات  بدأت والتي 

  300ب  لیمد السودان  بواسطة مبادرة حوض النیل الشرقي    ،أمبیر  ت كیلو فول 220بحمولة    ،ناقل یربط البلدین

تكلفة التولید  ر مناسب مقارنة معسع وھوسنت أمریكي للكیلووات ساعة،  5من الكھرباء بسعر  ت میجاوا

% من جملة التولید  40 حواليشكل یوالذي  لتولید الحراريل والتكلفة العالیةالكھرومائي في السودان، 

سبب توفر بلقد أثبتت الدراسات التمیز النسبي لإثیوبیا في التولید الكھرومائي، وذلك  الكھربائي في السودان.

قلة تكلفة التھجیر وانعدامھا في كثیر من  ل و ،لوجودھا بین جبلینتكلفة ة السدود بأقل مواقع مناسبة طبیعیا لإقام 

  1.5یبلغ حوالي    على النیل الأزرق  من السدود الإثیوبیة  تكلفة انتاج الكیلووات ساعةإن متوسط  لذلك ف  المواقع.

  500ل جدید بین البلدین بحمولةمن اعداد الدراسات والتصمیمات الھندسیة لخط ناق  حالیا  تم الانتھاء  سنت فقط.  
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خلال المفاوضات   والوصول لاتفاق مع الجانب الاثیوبي التمویل، ویتوقف التنفیذ على توفر أمبیر ت كیلو فول

 النھر  أدنىسیتم إعطاء دول والذي ینص على أنھ  ( 2015) المبادئاعلان الحالیة تحقیقا  للبند السادس من 

من المتوقع كذلك أن یتم اتفاق بین إثیوبیا ودولة جنوب . من سد النھضةالأولویة في شراء الطاقة المولدة 

الجنوب بالطاقة الكھربائیة من خلال خطوط نقل تمر عبر السودان، مما یضیف فائدة مادیة  السودان على مد 

ھي   التصمیمیة للسد   تجدر الاشارة الى أن السعة  في المنطقة.  والتنمیةأخرى للسودان ویعضد من فرص السلام  

ر  د ت  ساعة،-یجاوات ج  17،500  تبلغحسب الدراسات الفنیة    تولیدھا سنویا  والكھرباء المتوقع  میجاوات،    6450

 دولار.  بلیون 1في حدود  یا  سنو دخلا  

 ھل تم تقییم الاثار الایجابیة والسلبیة لسد النھضة بصورة علمیة وھل توجد دراسات تؤكد ذلك: .5

المنبثقة عنھا، بناء على توصیة  المختصة  آثار سد النھضة، واللجان الفرعیةتم تكوین اللجنة القومیة لدراسة 

بالمیاه العابرة للحدود، وبسد  مباشرة جھة لھا علاقة  13الجھاز الفني للموارد المائیة. تتكون ھذه اللجنة من 

ومختصین   كل منھا خبراء  تشملجھات    7الى    5اللجان الفرعیة  أي من  ، كما تضم  خصوص النھضة على وجھ ال

قامت وزارة الري بإعداد دراسات مكثفة عن الاثار الایجابیة والسلبیة لسد لھم بالكفاءة والنزاھة. وقد  مشھود 

 البحوث  زمرك ،جامعة افریقیا ،وشاركت في ھذه الدراسات جامعة الخرطوم، جامعة السودان ،النھضة

استخدام  ھذه الدراسات  تم في الصلة.ت ذات والادارات والجھا الھیدرولوجیة ز الدراسات مركالھیدرولیكیة، 

ثار لآالعالمیة المعروفة، وتم من خلالھا رصد علمي دقیق الھیدرولیكیة والھیدرولوجیة أحدث نماذج المحاكاة 

لتحدید الایجابي منھا والسلبي. اشتملت الدراسات ا ولتقدیر مداھ السد على السودان وتقییم ھذه الآثار وتصنیفھا

سودان وفي سد النھضة. كذلك قامت سیناریو مختلف للتعامل مع الظروف المتغیرة داخل ال  150من  على أكثر  

العدید من المؤسسات العالمیة المعروفة بإعداد دراسات محایدة منھا مجموعة دلتارس الھولندیة، جامعة كولن  

  صلت الیھ الدراسات السودانیة. وا تمع مھذه الدراسات    جمعة أكسفورد البریطانیة، وقد تطابقت نتائ الألمانیة وجا

تأثیرھا المباشر على موقف السودان التفاوضي  بسبب  لا تزال في طور السریة    لأنھاالدراسات  لم یتم نشر ھذه  

قد قامت الجمعیة النطاق القومي المھني فوعلى  وعلى أمنھ المائي، وسوف یتم نشرھا متى ما كان ذلك ممكنا .

بین مؤیدي سد النھضة  النظر قبل سنوات بالدعوة لتبادل وجھات ندسین لمھد اواتحا الھندسیة السودانیة

ھرت ھذه الجلسات اقتناع  ظأمھندس ومھني. 160جلسات وبحضور  ثلاث ، وتم النقاش المھني في ومناھضیھ

حجج   على یمبقدر عظ رات العلمیة لمؤیدي السد وتفوق حججھمرالحاضرین بقوة المبالأغلبیة العظمى من 

 ن. المناھضی
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 ، وھي سعة تخزینیة كبیرة: 3ملیار م  74الى  14.6لماذا وافق السودان على تغییر سعة السد من  .6

وأثرھا على السدود لقد قامت وزارة الري بدراسة السدود الاثیوبیة الأربعة المقترحة على النیل الأزرق 

ملیار   14.6د وسعتھ التخزینیة  یسمى حینھا سد الحدوالسودانیة، وذلك قبل قیام سد النھضة بعدة سنوات، وكان  

. المعروف أن التخزین في السدود السودانیة یتم مع بدء انحسار الفیضان، في فترة شھرین ما بین الأسبوع  3م

بر، اذ یتم فتح كل البوابات مع بدء موسم الفیضان لتجنب تخزین  الأول من سبتمبر والأسبوع الأخیر من أكتو

جم/لتر، ویكون 2الى  1ین تنخفض حمولة الطمي الى حواليیبدأ التخزین الا ح  ملة بالطمي. لذلك لاالمیاه المح

ة  ذلك عادة بعد الأسبوع الأول من سبتمبر. تم تقییم أثر السدود الإثیوبیة من خلال مجموع التصرفات في فتر 

الأزرق   غ مجموع ایراد النیلملء الخزان ضمن ثلاثة سناریوھات: سنة جافة، سنة عادیة وسنة متوسطة. یبل 

)سنة متوسطة(، یحتاج منھا خزان الرصیرص الى   3ر م ملیا 19بتمبر وأكتوبر في المتوسط خلال شھري س

أن مجموع الاحتیاجات السودانیة  ، أي  3ملیار م  5والاحتیاجات الأخرى    3ملیار م  2، خزان مروي  3ملیار م   5.8

صغیر الحجم أنھ یتبع قواعد ملء شبیھة  بي ثیو الإ. مشكلة السد 3م  ملیار 12.8خلال ھذه الفترة من السنة تبلغ 

بالسدود السودانیة، وبذلك ینافسھا على المیاه الخالیة من الطمي في الفترة ما بین الأسبوع الأول من سبتمبر  

تغطیة  ، فسوف ینتج عن ذلك عجز في  3ملیار م   14.6بر. فاذا امتلأ السد الاثیوبي ب  والأسبوع الأخیر من أكتو

 في السنة المتوسطة، وأكثر من ذلك في السنوات العادیة والجافة.  3ملیار م  8.4قدره ودانیة المتطلبات الس

  74الحالي، ذو السعة التخزینیة التي تبلغ  تختفي ھذه المشكلة تماما  إذا أقامت إثیوبیا سدا  كبیرا ، مثل سد النھضة  

لتخزین خلال فترة الفیضان.  لب أن یكون كل امختلفة تماما ، تتط  ، لأن للسد الكبیر قواعد ملء وتشغیل3ملیار م

فقد تم الاتفاق أن یتم ملئ سد النھضة خلال شھري یولیو وأغسطس، ویمكن أن تمتد فترة الملء الى سبتمبر في  

ار . لذلك فسد النھضة لا ینافس السدود السودانیة في كمیة المیاه المحدودة خلال فترة انحسالسنوات المطیرة

ل فترة ملء سدوده، وقد اجاتھ المائیة، للتخزین والاستخدام، كاملة خلان للسودان توفر احتیالفیضان، مما یضم 

 تم الاتفاق مع إثیُوبیا على ذلك في المفاوضات. 

مما یھدد بتدمیر سدود   ،في الیوم 3ملیار م  42.مرر میاه فیضان بحجم تم تصمیم سد النھضة لكي ی .7

 ودان:سلفیضان مدمر في ا داثوإح  وسنارالرصیرص 

في   3ملیار م 2.4  عام، وھو یبلغألف    10تم تصمیم سد النھضة لكي یسمح بمرور الفیضان الذي یحدث مرة كل  

لمقارنة أثر   .في الیوم 3ملیون م 980 ھحجم الذي بلغ ،1946عام فیضان أي ما یعادل أكثر من ضعف  الیوم 
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  1946، نجد أن فیضان السد  قیام  بعد  والوضع المستقبلي  ،ةسد النھض  من غیر  ، الفیضان في الوضع الحالي

لذلك، فالدمار الذي  ،ق ونھر النیل وحتى الحدود المصریةركان قد أحدث دمارا  كبیرا  على طول النیل الأز

عام سوف یكون أكبر بمراحل. أما بعد قیام السد، ألف 10یمكن أن ینتج عن الفیضان الذي یحدث مرة كل 

، حیث  وصولھ الأراضي السودانیةیمتص كل الفیضان قبل  ھضة حاجزا  نلالكبیرة لسد ابحیرة مثل الفسوف تُ 

 ،الجدیر بالذكر أن سد الرصیرص . خلال فترة الفیضان كون بحیرة سد النھضة في أدني مناسیبھا التشغیلیةت

 ، ررمیالسد یمكن أن ذا أن یعني ھفي الیوم،  3ملیار م 2 أكثر من بواباتھ لتمرر زیادة سعةقد تمت  ،بعد التعلیة

لكن تظل المشكلة في الدمار الذي  .النھضة د أعلى كمیة من المیاه یمررھا س بسلام ومن غیر أن تتأثر منشآتھ،

، سوف یحدثھ مثل ھذا الفیضان بسبب تجاوزه للسعة القصوى للمجرى الطبیعي للنیل الأزرق ونھر النیل

 . طول مجرى النیلوبالتالي تعدیھ على المناطق المتاخمة على 

 لتبادل وأیضا  بالتنسیق اللازمللقیام  ا ،حالیالتي یجري التفاوض حولھا ضمن الاتفاقیة  ،تم تشكیل آلیةوقد  ھذا

 ك أیضا ھنال. علیھا الدول الثلاث   واتفقت  المشترك  الشأنت االمعلومات الیومیة مع الرصیرص وكل الأعمال ذ 

 . حدوث مثل ھذا الفیضان زم عند لالاب على اثیوبیا القیام في الاتفاقیة بند للحالات الطارئة یحتم  

 ھل من الممكن أن یطالب السودان بالتعویض عن الخسائر التي سوف یتسبب فیھا سد النھضة:  .8

الدول، فان   ىشأن لإحد  يفي حالة حدوث ضرر ذ  ،أنھ على ( 2015)المبادئ  إعلانتنص المادة الثالثة من 

اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة   عل،اتفاق حول ھذا الف ب الضرر علیھا، في غیاالدولة المتسببة في إحداث ھذا 

  .بالتنسیق مع الدولة المتضررة لتخفیف أو منع ھذا الضرر، ومناقشة مسألة التعویض كلما كان ذلك مناسبا  

. لكن الواقع ھضةالتعویض عن الخسائر التي سیتكبدھا نتیجة لقیام سد النمطالبة إثیوبیا بلذلك، فیمكن للسودان 

توفر ھذه الفوائد فرصة كبیرة للسودان لتحقیق    السودان ھو المستفید الأكبر من السد بعد إثیوبیا، وسوف  إن  لیقو

تت الدراسات التي  . أثبھي عمر الخطة الشاملة لاستغلال الموارد المائیة  ین عاما  أربعما فشل في انجازه خلال 

على السودان،   للسد  السلبیةالناتجة عن الآثار  ةد والمحد  الخسائرقارنة لا مجال لمقامت بھا وزارة الري أنھ 

. ساھم في تكالیف بناء، تشغیل وصیانة السد ی  نغیر أمن  الآثار الایجابیة  سوف یجنیھا من    يوالفوائد الكبیرة الت

وضات، وتكون  سوف تؤدي لاستدعاء الفوائد التي یجنیھا السودان لطاولة المفا  التعویض ن المطالبة بلذلك فإ

 لسد بدلا  من أن یتلقى تعویضا . اھمة في بناء وتشغیل اأن یدفع السودان مس المحصلة
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والمیاه  الفیضي  ھل سیتعرض السودان لخسائر كبیرة بسبب تأثیر السد على زراعة الجروف والري .9

 : خصوبة الأرض في كمیات الطمي التي تساھم وعلى الجوفیة

 في الأحواض عة وزرمال تقلیص المساحات  ىإل ،د تشغیل سد النھضةبع، سوف یؤدي انتظام سریان النھر

من سلبي  یمكن تحویل ھذا الأثر   .فدان ألف 50ب  ھاریتقد تم لمساحة  دود ، وھو تأثیر محالفیضیة والجروف

سوف  . لتوفیر مضخات  لأصحاب الحیازات  دعم حكومي تقدیم من خلال وتحقیق عائدات مُقدرّة إلى ایجابي

، بعد أن كانت تزرع مرة  طوال العام الجروفباستغلال  الانتاجمضاعفة ل لفرصةل سد النھضة ایتیح تشغی

  150استعادة ببإضافة الجروف في التروس العلیا، و ، ویتیح كذلك التوسع حسب ظروف الفیضان واحدة فقط

الممكن  ذلك فمن  اضافة ل  .مروي والرصیرص   يفدان من الجروف والسھول الفیضیة والتي فقُدت بتأثیر سد ألف  

ري الفیضي بتحویلھا الى مشاریع حدیثة تعتمد على الري الدائم، وتستخدم فیھا أحدث التقنیات  مشاریع ال  ث تحدی

سبعینات القرن  الدائم منذ تحویل ھذه المشروعات للري في عت شركانت حكومة السودان قد ، والزراعیة

ألف   973تحویل ب فقامت  العالي عد بناء السد لمیاه بتوفر ا مصرفي تجربة مماثلة وناجحة، استغلت  .الماضي

   .بنجاح تام فدان من ري فیضي الى ري دائم

دیدة عالیة الخصوبة في منطقة وادي حلفا، تتراوح مساحتھا بالإضافة لذلك فسوف یكسب السودان أراضي ج

كم ارلعالي، والتي شھدت تفدان. ھذه الأراضي كانت مغمورة بمیاه بحیرة السد ا  ألف  240الى  ألف    140  ما بین

الجزء السوداني   في  كان  تراكمالم% من الطمى  81داخل الحدود السودانیة، إذ أن  الطمى خاصة    كمیات كبیرة من

ھذه   من في أجزاء واسعة م176بحیرة النوبة، ووصل الإطماء الى منسوب  من بحیرة السد والمعروف باسم

 ة خلال فترة ملء سد النھضة حوظلمالسد العالي بصورة من المتوقع أن ینخفض منسوب بحیرة . البحیرة

انحسار   وأیضا   السد،كمیة المیاه المتبخرة من انخفاض معتبر في ویستمر ذلك خلال تشغیل السد، یتبع ذلك 

ھور ھذه المساحات ظ، وبالتالي  المیاه عن المناطق التي شھدت معدلات عالیة من تراكم الطمي في بحیرة النوبة

 . وبةصخعالیة ال  السودانیة من الأراضي

. ینتج عن  منھا مصیدة لمعظم كمیات الطمي، خاصة الزاحفیشكّل سد النھضة فان  ،وص الإطماءصاما بخ

التي كانت تعاني من النقص المستمر في  الرصیرص، سنار ومروي عمر سدود  ةطالا فوائد كثیرة أولھا ذلك

لتوفیر  سوف یؤدي  أن غیاب الطمي يفائدة الثانیة تتمثل السعة التخزینیة بسبب التراكم السنوي للطمي. الف

 في قنوات في السدود و الطاقةالرواسب امام محطات  ةمبالغ ضخمة سنویا  كانت تذھب لمقابلة عملیات ازال
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ن خلو المیاه من الطمئ سوف یزید  أ  الفائدة الثالثة تتلخص في.  ةیو رمالللمشاریع  ضخ  ال  ات خل محطامد الري و

الفائدة الرابعة ھي توفیر  المشروعات المرویة.  د ویعزز عائ اه للحقولیم مما یضمن وصول ال ريمن كفاءة ال

ھذه  وتغییرلسد الرصیرص یانة الدوریة لأرضیة البوابات السفلیة المبالغ الكبیرة التي كانت تذھب للص

تد میسدود السودانیة، بل لا یقتصر ھذا الأثر على التتأثر سلبا  من احتكاك الطمي الزاحف.  الأرضیات والتي

یحملھا نھر یشمل السد العالي، الذي تتناقص سعتھ التخزینیة باستمرار لأنھ یرسب معظم كمیات الطمي التي ل

 النیل. وقد بدأ الإطماء في التأثیر على التخزین الحي في السنوات الأخیرة، مما أنقص من السعة الكلیة للخزان.

الطمي المفید للتربة كثیرا  خلال العقود  قصت كمیات انادا  طبیعیا ، فقد تأما الطمي العالق والذي یشكل سم

لخیران والأنھار  امن الطمي ترد من الھضبة الاثیوبیة من  ةبالإضافة لذلك فھناك كمیات كبیرالماضیة، 

صوبة ثر تشغیل سد النھضة على خألذلك فان  الأزرق.التي ترفد النیل  والرھد مثل الدندر  وروافد الموسمیة 

   .لن یكون كبیرا  ان د والأراضي في الس

میاه الجوفیة، المنبثقة من اللجنة  بمساعدة اللجنة الفرعیة لل فقد قامت وزارة الري الجوفیة أما بخصوص المیاه 

بعمل دراسة لتأثیر سد النھضة على المیاه الجوفیة بالسودان، استعانت فیھا الوزارة   القومیة لسد النھضة،

. خلصت الدراسة الى وجامعة السودان ن جامعة الخرطومالمجال م اتصین في ھذ خبراء المبمجموعة من الخ

 .یزید زیادة طفیفة بعد تشغیل السد، وذلك بخلاف ما كان یعُتقد قبل ھذه الدراسةأن منسوب المیاه الجوفیة سوف  

ً الیكون السودمع إثیوبیا ھل ھنالك اتفاق  .10  في سد النھضة:  ن شریكا

كومة السودانیة لتكون شریكا ، لكن البند الخامس من اتفاق المبادئ  الح علم تسھذا الاتفاق، ولیس ھنالك مثل 

، أدنى النھرلضمان استمراریة التعاون والتنسیق حول تشغیل سد النھضة مع خزانات دولتي نص على أنھ، 

  الاتفاق  . وقد تمفیما بینھم سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنیة بالمیاه، آلیة تنسیقیة مناسبة

یة وتسھیل تبادل المعلومات والبیانات فعلیا  على قیام ھذه الآلیة لتقوم بالتنسیق والعمل المشترك لتطبیق الاتفاق 

والتعاون المستمر حول المستجدات، ولتحقیق استدامة التعاون بین الدول الثلاث وبناء الثقة وتعزیزھا بشكل  

ه الآلیة لتكون نواة لإنشاء مفوضیة لحوض النیل الأزرق،  ھذ  ویرر مستقبلا  في تطكذلك، یمكن النظ مستمر.

وھو المبدأ الذي یمكن تطبیقھ لإقامة مفوضیة  ،الروافد  مبدأ استقلال حوض النیلل حیث أقر الإطار المؤسسي

  ة د یمكن الاستفازرق، ولحوض النیل الأزرق تساھم بفاعلیة في دعم الاستفادة المثلى من الموارد المائیة للنیل الأ

  المقامة حالیا   ،الرئیسي لنھر الدانوب رافد ن التجارب العالمیة الناجحة مثل مفوضیة نھر سافا، المن كثیر م 

 . كرواتیاعاصمة  بمدینة زغرب 
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 : ودول الجوار ھل للسودان علاقات مائیة متوازنة وغیر منحازة مع دول حوض النیل الشرقي .11

الحوض، ورصید كبیر من الاتفاقیات مع ھذه الدول.   ل دومع  للتعاون الفني للسودان ارث تاریخي متمیز

والتي نتج عنھا قیام الھیئة الفنیة الدائمة المشتركة لمیاه   للاتفاقیات التاریخیة المعروفة مع مصر،فبالإضافة 

 م ت نیة الاثیوبیة التي بإثیوبیا مائیا  من خلال اللجنة الفنیة السوداأیضا  فالسودان یرتبط  ،1960النیل في عام 

  خاصة بالموارد المائیة مع دولة جنوب السودان   مشتركة  . كذلك ھنالك لجنة فنیة1991ر عام  إنشاؤھا في دیسمب

لقد لعب . الآن في طور التنفیذ  وھي، 2018أبریل  3التي تم توقیعھا في  فاھممذكرة التتم اعتمادھا من خلال 

ابراھیم أول مدیر  ى أحمد تض ل وكان المھندس مرینت التعاونیة بحوض الالسودان دورا  بارزا  في كل المبادرا

في كل الریادي . واصل السودان دوره 1992وحتى سنة  1967ومت الذي استمر من سنة لبرنامج ھایدر

، ثم مبادرة 1998و  1992المبادرات الأخرى التي تبعت ذلك وھي مبادرة تكونایل، التي استمرت بین عامي 

كذلك شارك السودان بفاعلیة في مفاوضات     ن.تمرة حتى الآ  زالت مسلاو  1999ت عام  أالتي بد حوض النیل و

 تجارب في  للسودان كذلك  .2010وحتى عام  1995التعاوني لحوض النیل والتي استمرت من العام  الإطار

مع كل من لیبیا،   الحوض الجوفي النوبيالتعاون في  حوض النیل، مثل    إطارمع الدول المجاورة خارج    التعاون

سوف یساھم ھذا  ول حوض بحیرة تشاد.د مجموعة ھ، كعضو مراقب، في لمشاركت بالإضافة ومصر، د اتش

الارث التعاوني في دعم مجھودات السودان لتطویر منظومة الموارد المائیة التي یتمتع بھا، وفي تزكیة موقفھ  

  كرائد وداعم للتعاون الاقلیمي في مجال الموارد المائیة. 

 : قشة توزیع حصص مائیة من خلال الاتفاق الحاليث حالیاً بمنالاتقوم الدول الث ھل .12

توزع حصص المیاه بین السودان    ، التي1959 بد من التأكید على أن إثیوبیا لیست طرفا  في اتفاقیة  في البدء لا

لأمم المتحدة بعد  سبق أن أودعت مذكرة رفض لھا لدى ا، بل بھذه الاتفاقیةأصلا  ومصر، وھي لا تعترف 

مسألة الحصص المائیة یضر بموقف اثارة . بغض النظر عن الموقف الإثیوبي، فإن مباشرة   قیع علیھاوتال

  نص ، والتي ت1959ل لعام م السودان وذلك لكونھ یتطلب أیضا  الالتزام بالبند الخامس من اتفاقیة الانتفاع الكا

ن  فیجب أ  صر على ھذه الحصة،موة، وموافقة السودان في حال مطالبة أي دولة من دول الحوض بحصة مائی

% من الایراد السنوي  22صیب السودان في اتفاقیة میاه النیل یساوي ن . بینھماخصم ھذه الحصة مناصفة  تُ 

لذلك فإن تقسیم  بالإضافة یؤدي لخسائر كبرى.  وسوف% لا یتناسب أبدأ مع حصتھ 50للنھر، لذلك فإن خصم 

تفاقیة  لا وضع اللمسات النھائیة  ، مثال لذلك أنل الشائكةئا سمن الم تعتبر حوض  يأحصص المیاه بین دول 
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بین   التوافق ةبسبب صعوب  عام   20استغرق أكثر من  قد  ،1997الأمم المتحدة للمجاري المائیة الدولیة للعام 

الحقوق التاریخیة،   شأن وبالتالي الحفاظ على  يمبدأ عدم التسبب في ضرر ذ   أسبقیة  التي تدعم  ،دول أسفل النھر

، الذي مبدأللھذا االتطبیق العملي فإن ، كذلك المعقول.أعالي النھر الداعمة لمبدأ الانتفاع المنصف وول د و

تعریف، واعتماده الغموض  یشكل تحدیا  كبیرا  بسبب    ،الاستخدام المنصف والمعقول  عوامل تحدد   تسعیتضمن  

لذلك فمن الأجدى  .لافالمتباینة والاخت ریالباب واسعا  للتفاسعمومیات معرضة للتفسیر الذاتي مما یفتح  على

یدعم الحلول تقاسم المیاه بمبدأ تقاسم الانتفاع من المیاه، مما المحاصصة ولكل دول حوض النیل استبدال مبدأ 

من المھم أن نعرف أن دول حوض النیل قد أدركت ذلك عندما أنشأت  بین الدول. یحقق التعاونالتوافقیة و

مشتركة اعتمادا  على تقاسم المنافع من المیاه بدلا  عن توزیع  ة التسعى لتحقیق الرؤی يبادرة حوض النیل الت م

لذاك فمن مصلحة السودان دفع مفاوضات سد النھضة في طریق تقاسم المنافع من خلال التعاون   الحصص.

أن ھذه   ،ت اضخلال المفاو  ،الثلاث ھذا وقد اتفقت الدول    .بدلا من الحصص   والرؤیة المشتركة لإدارة الحوض 

 . تمثل توزیعا  لحصص المیاهالاتفاقیة لا

 ھل ھنالك مشاریع مشتركة بین الدول الثلاثة في إطار السد: .13

ل  ث ما یمنع قیام مشاریع غیر مستھلكة للمیاه، ممشاریع محددة قید التفاوض، لكن لیس ھنالك  لا توجد الآن

المشاریع تساھم في تعزیز التعاون  ، مثل ھذه یعراوغیرھا من المش لاحةوالم تطویر واستغلال الثروة السمكیة

أثبتت التجارب السابقة صعوبة التوافق على أي مشروعات مستھلكة للمیاه   قد والتقارب بین الدول الثلاث. ل

عراض مصر عن المشاركة في ھذه المشاریع. لقد سبق أن تقدم السودان بمبادرة للمشاركة مع مصر إبسبب 

 لكن توقفت ھذه المبادرة بسبب عدم التجاوب المصري مع المبادرة.  الشمالیة،یة لازراعة القمح في الو  في

كذلك طرح السودان مبادرة للتكامل الاقتصادي بین الدول الثلاث عند اجتماعھم بمدینة شرم الشیخ في العام  

المبادرة.   ب مصر مع ھذهدم تجاوبسبب ع ، أیضا  التنفیذ  طریق، لكن المشروع لم یتقدم أي خطوة في 2017

ل  ا ثم في مثل ھذه المشاریع، فھنالك    التجاوب والمشاركة الایجابیة  فيمصر    رغبة  عدم قد أثبتت تجارب أخرى  ل

ھو مشروع التكامل للزراعة الآلیة بمنطقة جنوب النیل  كانت بدایتھ في سبعینات القرن الماضي و واضح 

فدان، بالرغم من توافر كل مقومات ف لأ 50 أكثر منرع مصر فدان. لم تزألف  250الأزرق، في مساحة 

تلاشت حتى   ، ثمتقلصت المساحة تدریجیا   سھلیة ممتدة.  النجاح، من أمطار غزیرة، طقس معتدل وأراضي

   .بسبب توقف النشاطتمت مصادرة المشروع 
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 لخاصة بالسد:خطار المسبق وامتنعت عن تبادل المعلومات ابمخالفة مبدأ الإھل قامت إثیوبیا  .14

مشاریع تجارة الطاقة التابعة لیتم ادراجھ ضمن    2007في العام  سد النھضة  مقترح مشروع  بتقدیم    وبیایثقامت إ

 ، المرحلة الأولىالدول الثلاث في  كل شاركت  لمبادرة حوض النیل الشرقي، وكان اسمھ حینھا سد الحدود.

  مع . لكن ي الجنسیةن مصراك أن مدیر المشروع تى ، حھذه المرحلةكانت مصر قد أبدت حماسا  كبیرا  في و

ن وزیر الري المصري  علا تنفیذ، ثم انتھت الى إ التقدم المشروع أبدت مصر شكوكا  متزایدة ومماطلة في 

أنھ جزء من المؤامرة على مصر والتي اتخذت من مبادرة حوض النیل مبررا  ذلك بالمشروع  ھحینذاك رفض

عنتیبي ورفضھما التوقیع  اقیة على بعض بنود اتف  ناك اعتراض مصر والسود ستارا  تختبئ وراءه. أعقب ذل

. المشروع ، مما أدى لسحب الدعم الدولي عن 2010علیھا، وتجمید عضویتھما في مبادرة حوض النیل عام 

لطلب كذلك فإن إثیوبیا لم تتقدم بطلب تمویل من البنك الدولي، وذلك لمعرفتھا الضمنیة لحتمیة رفض البنك لھذا ا

التي تتطلب موافقة دول أسفل ات التي تقع في الأنھار المشتركة وللمشروع  ل البنك الدوليیووفقا  لشروط تم 

 من الاجراءات العملیة للبنك.  7.5النھر، وذلك حسب البند 

عن عزمھا بناء السد، وكان ذلك قبل  2011/  1/ 19بالرغم من ذلك فقد أبلغت إثیوبیا السودان رسمیا ، في 

  1في  الإیطالیة توقیع العقد مع شركة سالیني, وقبل 2011لسد في مارس ولیة للأ اات تصمیمالاء من نتھ الا

. لم تكتف إثیوبیا بذلك، بل إنھا عرضت 2013العام في بدأت تشیید الل اعمأ أن ، والجدیر بالذكر2011 أبریل

 ض رلي، رفض السودان الع% على التوا30% و 20على مصر والسودان المشاركة في تمویل السد بنسبة 

رجعت مصر ویل المطلوب، بینما رفضت مصر بحجة عدم اكتمال تقییمھا لآثار السد. تمبسبب عدم توفر ال

لاحقا  وطالبت بالمساھمة في بناء السد، وذلك خلال اجتماع لرؤساء الدول في الكویت، لكن إثیوبیا اعتذرت 

 لأن تشیید السد كان قد وصل مراحل متقدمة. 

جاوبا  كاملا  وقامت بتوفیر كل المعلومات والمستندات المتوفرة  وبیة تالحكومة الاثی   ت ن ذلك فقد تجاوبغم مبالر

في ذلك الوقت والتي طلبتھا لجنة الخبراء، وتضمن ذلك عددا  كبیرا  جدا  من المستندات والرسومات الھندسیة. 

 قد أن إثیوبیا كانت  ث یلتي لم تكن مكتملة حویشمل ذلك دراسات الأثر البیئي والاقتصادي والاجتماعي، وا

لقد ألمحت لجنة الخبراء،   . اعتمدت على معلومات ثانویة بسبب غیاب المعلومات الأساسیة من دولتي أسفل النھر

التي قامت بمراجعة تصمیمات السد، الى غیاب كثیر من المستندات، بالإضافة لوجود قصور في بعض التصامیم  

الخبراء بمراجعتھ ھو عبارة عن التصمیمات ما قامت لجنة  نالجدیر بالذكر إمل. الھندسیة ومناھج الع

ندما بدأت اللجنة أعمالھا، والمعروف أن التصمیمات والدراسات والدراسات الھندسیة الأولیة التي كانت متاحة ع
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  م بتسلیومة الإثیوبیة  وقد قامت الحك .لمثل ھذا المشروع الضخم تتطور على مراحل قبل أن یتم اعتمادھا للتنفیذ 

 . تم اعدادھاستندات المطلوبة عندما الم

 البیئیة والاجتماعیة: لھیدرولوجیة، اھل تم تجاوز السودان في اختیار المكاتب الاستشاریة للدراسات  .15

، فقد اتفقت الدول الثلاث على أن تقوم كل دولة بترشیح  في اختیار المكاتب الاستشاریةلم یتم تجاوز السودان 

للإجراءات المعروفة عالمیا  في اختیار   وفقا  لیة  روضھا الفنیة والماب التسعة بتقدیم عت اة مكاتب، وقامت المكثلاث

مكتب  الفرنسي یعاونھ بي آر الواختیار مكتب  بشفافیة تامة، تم تقییم ھذه العروض المكاتب الاستشاریة. 

% للمكتب  30بل  ل مقامع% من ال70ب  الفرنسي  توزیع العمل بینھما، لیقوم المكتب    حیث تم  ،الھولندي  دلتارس

المكتب الھولندي بعد فترة وجیزة من بدایة الدراسة بحجة صعوبة التوافق مع المكتب الفرنسي،   اعتذر.  الھولندي

 .الفرنسي آرتیلیالذلك تم استبدالھ بالمكتب الثالث في القائمة وھو مكتب ِ

 ماذا یدور بخلد دول حوض النیل وھي تراقب مفوضات سد النھضة:  .16

سد النھضة بشغف شدید ورغبة أكیدة في متابعة ما سوف تفضي الیھ،  ض النیل مفاوضات ل حوود تراقب 

التعامل الایجابي  حوض في كیفیة  الة وتقدیم نموذج لكل دول  عقد ومدى نجاحھا في الخروج من دائرة التفاوض الم

الاستخدام المنصف   تطبیق مبدأو ، ھدد الى فرصة للتعاون وتحقیق الرؤیة المشتركةمن مُ  تحویلھو النزاعمع 

(، ثم اتفاقیة الأمم 1966ھلسنكي )عام  قواعد بدءا  ب ،كل الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة والمعقول الذي نادت بھ 

  ھا التي بدأ توقیعلدول حوض النیل )  تعاونیةلا  الاتفاقیة الاطاریةف(،  1997المتحدة للمجاري المائیة الدولیة )عام  

لسد   ئمباد ال  لإعلانالاطاریة    تفاقیةالا أخیرا   ( وحیز التنفیذ حتى الآن لعدم اكتمال النصاب   ولم تدخل  2010عام 

إن نجاح الدول الثلاثة في التوافق الایجابي المبني على تقاسم المنافع بدلا  عن تقاسم   (.2015النھضة )عام 

  یة وترق مواردھا المائیة  تنمیةالنھج لوف یمنح باقي دول حوض النیل دفعة كبرى لتسیر على نفس المیاه، س

 التجربة لتعم كل دول الحوض.

 انھیاره: وامكانیةمھدد بالدمار الشامل بسبب ضعف معامل أمان السد  السودان فعلاً ھل  .17

ین عام  دولیاللجنة الخبراء على تقریر  لسد النھضة، وذلك استنادا   كارثي  انھیارالكثیرون من احتمال  یتخوف

لأسباب   سد حتمیة انھیار التؤكد  تصریحات لفنیین واعلامیین مصریین وسودانیین ، وما تبع ذلك من2013

ي، وبسبب الحمولة الضخمة التي لا یمكن أن  ط زلزالانشفوالق و  منطقة في یمكن تلخیصھا في وقوع السد 
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فة لوجود ، بالإضاتتكون في معظمھا من البازلت سھل التفتیت  ،بة بركانیةتر  تتحملھا قواعد السد المقامة على

عن احتمال انھیار السد، فھو لا یتعدى كونھ   بالرغم من كثرة الحدیث  الركامي. كھوف عمیقة أسفل موقع السد 

لكن  . ةأو دفوعات علمی  دراسات أو مستندات من  ھدعمتقدیم ما یمن غیر  اعلامیا   یتم ترویجھ مرسلا   ا  حدیث

المعروفة عالمیا ، وأن    والمعاییر  فق أعلى مستویات الأمانالحقائق تؤكد أن التصمیم النھائي للسد وتنفیذه كانا و

سد النھضة یتفوق في ذلك على كل سدود المنطقة القائمة حالیا  بما فیھا السد العالي.  الجدیر بالذكر إن ما قامت 

في ذلك صمیمات والدراسات الھندسیة الأولیة والتي كانت متاحة لجنة الخبراء بمراجعتھ ھو عبارة عن الت 

والمعروف أن التصمیمات والدراسات لمثل ھذا المشروع الضخم تتطور   عندما بدأت اللجنة أعمالھا،الوقت 

على مراحل قبل أن یتم اعتمادھا للتنفیذ. لقد تجاوبت إثیوبیا بصورة كاملة وإیجابیة مع كل التحفظات، واھتمت  

 ائیة. یادة معامل الأمان بصورة كبیرة أثناء إعدادھا للتصمیمات النھبز

تضمنت  في السد الركامي وة یاسلجنة الخبراء شملت تعدیلات أسالجدیر بالذكر أن التحفظات التي قدمتھا 

معدلات و  ب اكما شملت أیضا  تعدیلات في السد الخرساني من حیث الأبو  ،أبعادهحتى نوعیة السد والأساسات و

انیة المتكررة لموقع السد بواسطة الخبراء  د مییارات الزلل بالإضافةبالفیضانات العالیة. ھذا  ةالأمان الخاص

 ات التي وردت في تقریر الخبراء تقدم بھا الجانب السوداني.ظنذكر ھنا أن جل التحفالسودانیین. و 

  تستوعب ذ أنھا  إ  ،مناسبة لإقامة السد   موقع المشروعات الجیولوجیة أن التربة في  لقد أكدت الدراسات والفحوص

، بمعدل  2م/طن  400الخرساني ھو  د وأن أقصي حمل یتعرض لھ الس ،2م/طن فأل  10صى قأ د أي حمولة بح

. 2م /طن 200أما الحمولة في بحیرة السد فلا تتجاوز وھو یفوق كل السدود القائمة على حوض النیل.  25ن أما

م من  ك 500وأنھا تبعد أكثر من من قبل،  المنطقة لم تشھد زلزالا   الزلزالي أنالدراسات والرصد كذلك أكدت 

إضافة  الإثیوبیة جنوب شرق أدیس أبابا.والذي یمر بمدینة اداما  العظیم(الفالق الأرضي )الأخدود الافریقي 

جھاز رصد داخل جسم السد،  2500، وتمت زراعة أكثر من لذلك فقد تم تصمیم السد كمنشأة مقاومة للزلازل

الرصیرص قبل   د بسز جھا 24ة مع  مقارن، حركة بالسد مھما تناھت في الصغرضغط أو نھا أن ترصد أي كیم

ن اقد أعربت اللجل. سلامة السدود التقنیات الخاصة بفي  ا  كبیر ا  تطورشھدت كما أن العقود الأخیرة قد  التعلیة،

عن مستوى أمان السد، وتم تأكید ذلك صراحة في اتفاق المبادئ   عن رضاھا التام والمصریة الفنیة السودانیة

جھود التي بذلتھا ر القدّ الدول الثلاث تُ على أن  مبدأ أمان السد ینص البند الثامن الخاص ب، اذ 2015الموقع عام  

 .أثیوبیا حتى الآن لتنفیذ توصیات لجنة الخبراء الدولیة المتعلقة بأمان السد 
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في   ىلا یعتبر الأعلى في العالم ولا حت  مترا ، 145سد النھضة، بارتفاع المكون الخرساني ل الجدیر بالذكر أن

كل ھذه    ولا تزالالنھضة حجما  وارتفاعا ،    التي تفوق سد   سدود عشرات الالمنطقة، لقد شھد العالم بناء  إثیوبیا أو  

، ثم سد نورك في  م305بارتفاع  ، وھو سد خرسانيفي الصین جن بنك  سد  قائمة وتعمل بكفاءة، مثل السدود 

السدود  .مترا   45لركامي لسد النھضة بارتفاع ، مقارنة مع السد ام300طاجكیستان، وھو سد ترابي بارتفاع 

ضخمة ومؤثرة وتتطلب میزانیات ضخمة، فان الدراسات والتصمیمات الھندسیة  عموما ، بحكم كونھا منشآت 

لھا تتم وفق مناھج صارمة تتحري الدقة في كل مراحل العمل، خاصة  تلك المرتبطة بالقواعد والمواد المستخدمة 

شركات العالمیة  سد النھضة، وھي من ال لتشیید  الإیطالیة إمبرجیلو-سالینيشركة لتعاقد مع لقد تم ا التشیید. في

في  على نھر الأومو 3سد كبیر، منھا سد جلجیل جب  200وقد نفذت أكثر من الكبرى في مجال المقاولات، 

بیلیر  اي  كوین ةكشركما تم تعیین النھضة.  د متر على ارتفاع س 100متر، أي بزیادة  245بارتفاع  إثیوبیا

وأخیرا  شركة إي  ، معروفةالعالمیة الستشاریة الا ات ك شرمن ال أیضا  ي لتقوم بالأعمال الھندسیة، وھ  الفرنسیة

كوین اي بیلیر  إمبرجیلو وسبق لشركتي  الكھربائیة، وقد  للإعمالال سي الیكروكونسلت الایطالیة كمستشار 

للجیش   التابعةشركة میتك الى  ةند تنفیذ الاعمال الكھرومیكانیكیسأُ  یضا  أ. العمل في مجال السدود في السودان

في الجانبین المیكانیكي    واضحة  سبب إخفاقات لاستغناء عن خدماتھا بل  الحكومة الاثیوبیةاضطرت    ، ثميالإثیوب

تھم السالبة  الجدیر بالذكر أن الفنیین السودانیین كانوا قد قاموا بنقل ملاحظا الجانب المدني(.  ولیس)   والكھربائي

بتاریخ موقع السد لفنیین لل ات المیدانیةزیارالوذلك خلال  عن اداء شركة میتك الى مدیر المشروع الاثیوبي

مع شركة جي   أخرى اتفاقیة، قعت شركة الطاقة والكھرباء الإثیوبیةأخیرا  وو. 2017واكتوبر  2016فبرایر 

 د.ولید الطاقة، وتركیبھا في السھیدرو الفرنسیة، لتصنیع محركات وتوربینات تستخدم لت 

ترة التشغیل، وقد تم الاتفاق مع الجانب الاثیوبي، في مسودة الاتفاق  امتدت المراجعة لتشمل أمان السد خلال ف

یجري التفاوض حولھا حالیا ، على تبادل یومي للمعلومات الخاصة بالتشغیل، ودوري لقراءات أجھزة  التي

وحدة سلامة السدود التابعة لمبادرة حوض   ویمكن الاستفادة من، إثیوبیا ابھأعمال أخرى التزمت و أمان السد 

   . مستقبلا   أخطاربأي موجھات للتعامل مع أي ت وتحلیلھا والتوصیة اقراءفي متابعة ھذه ال الشرقي النیل

في  MIT جیامختبر عبد اللطیف جمیل العالمي للمیاه والأمن الغذائي التابع لمعھد ماساتشوستس للتكنولو  قام

فنیة المتعلقة ببناء  القضایا ال  لدراسة وتقییم  الخبراء الدولیین  من  ا  ا الیھا عدد دعرشة عمل  بإقامة و  2014نوفمبر  

یتخذ البعض التقریر الصادر عن ھذه الورشة سد. لل تقدیم تقییم مستقل ومحاید  بغرض ، النھضة سد  وتشغیل

ر ھو عبارة عن مخرجات ن الحقیقة أن التقریكمان السد، لكمرجعیة یعتمد علیھا في الاشارة لضعف معامل أ
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 ،بدراسة المتاح لدیھا من دراسات أولیة الورشة قامت  وقد ، ولیس دراسة استشاریة متكاملة ورشة عمل

تمت معالجة كل ما تم ایراده في  . بالرغم من ذلك، فقد الخبراء الدولیین لجنةواعتمدت على تقریر وتوصیات 

لم یحضر ھذه الورشة اي من المختصین    نھالى أ  الاشارة  تجدر  .النھائیة  التصمیمات التفصیلیة  التقریر من خلال

 . ة او حتى من حوض النیل وذلك لضمان الحیادیةبالدول الثلاث

 ما مدى خطورة التھدید الأمني إذا ما قامت إثیوبیا بالإغراق المتعمد للسودان:  .18

تعمد وذلك من خلال الإغراق المللسد كسلاح لتھدید أمن السودان  تظل ھنالك دائما  إمكانیة استخدام إثیوبیا

لكن حجم الفیضان  سد من المیاه بسرعة لإحداث فیضان في السودان. بالفتح الكامل للبوابات وإفراغ بحیرة ال

ي  ولا یشكل خطورة كبیرة لأنھ محكوم أولا  بسعة بوابات السد، وھ   ا  محدود   سیكون  الناتج عن الاغراق المتعمد 

ل خطورة عظیمة. كذلك فان قواعد سلامة السد تحد من  ھا التصریفیة لا تشكبوضعھا الحالي ومناسیبھا وقدرت

خطورة الاغراق لأنھا تمنع التغییر السریع في مستوى المیاه ببحیرة الخزان، لأن ذلك یشكل تھدیدا خطیرا   

یمكن أن   تھدید بالإغراق، لأن المیاه التيلسلامة جسم السد. ھذان العاملان یوفران للسودان الحمایة من أي 

لسودان اجراء مزید من  ل یمكنذلك، سد ستكون محكومة بحد أعلى لا یمكن تجاوزه. اضافة لتطلق من ال

لتحدید أقصى تصرف للمیاه من السد،  والھیدرولوجیة في ھذ الشأن الدراسات من خلال النماذج الھیدرولیكیة

سعى للنص یت الحاجة لذلك. كذلك، فالسودان  أي تصرف زائد للمیاه، إذا ما دع  وإقامة منشآت لحمایة البلاد من

 حالیا . لذي یجري التفاوض حولھ وحول آلیات تنفیذهصراحة  على ذلك في الاتفاق ا

رات التاریخ الحدیث، متمیزة ومبنیة على الاحترام المتبادل، لقد ظلت العلاقات الإثیوبیة السودانیة، في معظم فت

موقوتة التي یمكن أن تنفجر في اي وقت. لذلك، لن یكون السودان، في  القنبلة المثل المشاكل الحدودیة لكن ت

والعمل  ن التوافق والتعاون  إ.  ھذه المشاكل، مطمئنا  لعدم استخدام سد النھضة كورقة ضغط على السودان  وجود 

  ن ویمك ، سعى السودان جادا  لتحقیقھالمشترك لتحقیق التكامل ھو خط الدفاع الأول ضد أي تھدید، وھو ما ی

نیة معینة، تمثل مستوى أمان  تعزیز ذلك من خلال تشغیل سد الرصیرص على مستوى أمان بتوفیر سعة تخزی 

وأضرار   مدمرضة بھدف إحداث فیضان  من أي میاه یتم اطلاقھا من سد النھ  كبیر    یساعد على امتصاص جزء  

  .أسفل السد 
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 المتعمد للسودان:مني إذا ما قامت إثیوبیا بالتعطیش ما مدى خطورة التھدید الأ  .19

بالإغلاق  المتعمد وذلك    التعطیشدید أمن السودان من خلال  إمكانیة استخدام إثیوبیا للسد كسلاح لتھأیضا   ھنالك  

إثیوبیا لا تستطیع استخدام مخزون المیاه بسد النھضة في اي  لكن لسودان. ل المیاهلمنع وصول الكامل للبوابات 

 یمكنھا حتى اطلاقھا في أي جزء من الأراضي الإثیوبیة بسبب طبیعة  استخدامات أخرى بخلاف الكھرباء، ولا

بما أن بحیرة سد    ض والتضاریس التي تمثل حاجزا  طبیعیا  یمنع تحویل المیاه الا من خلال النیل الأزرق.الأر

اء، فع منسوب المیاه بغرض تولید الكھربمن المخزون الدائم والضروري لر  3ملیار م  50النھضة تحتوي على  

. إذا فعلت إثیوبیا ذلك فإنھا سوف تفقد القدرة  3ملیار م  24أن تحجبھا لا تزید عن    إثیوبیا  فان الكمیة التي تستطیع

لي لتمریر  ائد استثماراتھا، كما أنھا سوف تكون مضطرة في العام الت على تولید الكھرباء وبالتالي ضیاع عا

ھو أمر في غایة   المتعمد  التعطیش ن قیام إثیوبیا بإحداث إذلك، فل عي للنھر لنفاذ السعة التخزینیة.الایراد الطبی

التوافق والتعاون   لكن في كل الأحوال یظل. بالمخاطر السیاسیة ا  محفوفوقانونیا واقتصادیا  و فنیا   الصعوبة 

من   وھو ما یسعى السودان جادا  لتحقیقھتكامل ھو خط الدفاع الأول ضد أي تھدید، ال والعمل المشترك لتحقیق 

على مستویات ة  ظالمحافو  خلال التخزینكما یمكن للسودان أن یبني خط دفاع ثاني، من  .خلال الاتفاق الحالي

 .في خزانات السدود القائمة، ولا سیما سد الرصیرص تباع مستوى أمان مناسب تحسبا  للإغراق إمع  أعلى

 اغراق للسودان:سھل ضربھ وتدمیره وما یتبع ذلك من ھل یعتبر السد ھدفاً حربیاً ی  .20

ویقع في منطقة  ، وزلازلمن فیضانات  النھضة منشأة ضخمة جدا ، مصممة لتحمل قوي الطبیعة المدمرةد س

  محمي بمنظومة   بالإضافة لذلك فإن السد   .لا من خلال طرق تتحكم فیھا إثیوبیا تماما  إجبلیة یصعب الوصول الیھا  

عسكریة أي قوة ستطیع تالوصول للسد، فلن  تى إذا تم، وح كبیر ل  یمكن أن تحمي السد بشك دفاعیة عسكریة

أن یتأثر السودان تأثیرا  كبیرا   لذلك، فمن المستبعد تماما     .د وطبیعة تكوینھالس  ضخامةنسبة ل  تدمیر كاملحداث  إ

خدام  لدولیة والاقلیمیة تمنع تماما  استإضافة لذلك، فان القانون الدولي والقوانین والأعراف ا بمثل ھذا الھجوم.

ولة بریطانیا مھاجمة السدود  المیاه كسلاح ضد المدنیین في حالتي السلم والحرب. ھنالك تجارب عالمیة منھا محا

لت بریطانیا في تحقیق أھدافھا بتدمیر  خلال الحرب العالمیة الثانیة، وقد فش )سوبر، موھن وایدر( الألمانیة

  من ھذه الحادثة "آیكولد"  المنظمة العالمیة للسدود الكبیرة  استفادت    الھجمات الجویة محدودا .  وكان أثر  السدود،

دود لتكون قادرة على تحمل الھجمات العسكریة، وقد تمت الاستفادة من ھذه  بتعدیل مواصفات الس قامت و

   لنھضة.في تصمیم سد امواصفات ال
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من الدراسة  ولماذا لم تتضسات التفصیلیة للسد، م یشارك السودان او مصر في اي من الدراماذا لل .21

 cost benefit analysis: ل  لجنة الخبراء الدولیین دراسة تفصیلیةالمقدمة ل

، لذلك كان من  ات أجنبیة في الدراسات التفصیلیة لأي من مشاریعھاجھشرك دولة ما لیس من المتوقع أن تُ 

دراسة ودان. كما أن  التفصیلیة من غیر مشاركة مصر والس  الطبیعي أن تقوم إثیوبیا بتكملة دراسات سد النھضة

غیر مھتم على الاطلاق بھذه  ودان ، والسلمشروعلمالكة الالاقتصادیة أمر یخص حصریا  الدولة  الجدوى

البند الثاني من  قد تم النص علیھ صراحة  في  شروعالدراسة لأنھا لیس لھا تأثیر علیھ. كذلك الھدف من الم 

تنحصر اھتماماتھ في تقییم الاثار الایجابیة والسلبیة   السودانف، وھو تولید الكھرباء  2015ئ للعام  اتفاقیة المباد 

بسعة   للسد  ذلك فقد مر المشروع بعدة مراحل لدراسة الجدوى، إذ تمت أول دراسة جدوى  للسد علیھ. بالرغم من

دوى المشروع. كذلك تم تقدیم  بواسطة مكتب الاستصلاح الأمریكي، الذي أكد ج 1964عام  3ملیار م  11.4

الموافقة  ض النیل الشرقي كواحد من مشاریع تجارة الطاقة، وتمت لمبادرة حو 3ملیار م 14.6ع بسعة المشرو

، وكانت نتیجة الدراسة زیادة حجم السعة  علیھ بسبب جدواه الشاملة، وتمت دراسة جدوى المشروع للمرة الثالثة

 . التخزینیة لبحیرة السد 

(  3ملیار م  90أو  ٧٤)الكبیر لى حجزه میاه بذلك القدر تقدم اثیوبیا دراسات تثبت الحاجة الم لماذا  .22

المیاه، وھو ، كما أنھا تجاھلت مقدار التبخر والتسرب في  تناسب مع ھذا الحجملا ت  من الكھرباءكمیة  لتولید  

 :في العام 3ملیار م ٧ما یمكن ان یتعدى ال 

، تختلف ھذه العلاقة سد  أي لمنتجة من اقة اطیة المیاه المحجوزة بكمیة اللیست ھنالك علاقة محددة تربط كم

لطبیعیة لمنطقة السد. ففي سد النھضة مثلا ، أكثر من  باختلاف خواص السد، احتیاجات التولید والظروف ا

لأن ، بمعني أنھ لا یستخدم في السنوات العادیة، مد السعة التخزینیة ھي عبارة عن تخزین طویل الأ% من 65

المنسوب )التوازن( بین مستوي المیاه أمام وخلف السد، وذلك لتولید أكبر قدر وظیفتھ الأساسیة ھي زیادة فرق  

ملیار   25نھا في تولید الكھرباء أكثر من  لا یستخدم م  3ملیار م  74باء، أي أن المیاه المخزنة، وقدرھا  من الكھر

ن إثیوبیا تتعمد ، وأ3ملیار م  90ضة یمكن أن یتجاوز یشكك البعض أن مخزون المیاه في بحیرة سد النھ  .3م

الدراسات السد و لبحیرة لطبوغرافي فالوضع ااخفاء ھذه الحقیقة عن عمد، وھو حدیث لا یسنده تحلیل علمي، 

 .  3ملیار م  74تؤكد أن التخزین یبلغ  الموجودة حالیا  
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  1لي  سنویا، بالإضافة لحوا 3ملیار م  10 أما بخصوص التبخر والتسرب، والذي تقدر قیمتھ في السد العالي ب 

ب والتشرب بسد النھضة تسرب وتشرب، فلیس من المعقول أبدأ  أن تقدر كمیة التبخر والتسر  3ملیار م 1.5 –

ضعف   3.5% من تقدیرات السد العالي. إن مساحة بحیرة السد العالي تساوي 70سنویا ، أي  3ملیار م 7ب 

ملم سنویا     2,800م سنویا  مقارنة ب  م  800التبخر السنوي بسد النھضة ھو  مساحة بحیرة سد النھضة، ومعدل  

ن الرمل النوبي، بینما تقام بحیرة  عالي مُقامة على أرضیة مببحیرة السد العالي. أضف لذلك أن بحیرة السد ال

ر، یمكن التأكید سد النھضة على طبقة من التربة الطینیة تحتھا تربة بركانیة. بأخذ كل ھذه العوامل في الاعتبا

   سنویا . 3ملیار م  1,6السنوي بسد النھضة یقدر بحوالي  تسرب ل واأن حجم التبخر 

متكاملة من الدراسات وقدمت تحفظات عدیدة تتعلق  لیین غیاب سلسلة اثبتت لجنة الخبراء الدو .23

فق تصمیمات  بالأعمال الانشائیة وعدم اكتمال التصامیم وفق الفحوصات المیدانیة، بالإضافة للتنفیذ و

 : دح في معاییر الجودة والاشراف الھندسي المتبعةھو امر یق ھندسیة اولیة

من التأكید ھنا أن التعاقد بین المالك للسد والمقاول الھندسیة، لا بد فیما یخص دراسات المشروع وتصمیماتھ 

أو   EPC (Engineering, Procurement, Construction) Contractلتعاقد من نوع االمنفذ تم وفق 

ة،  لمالك في ھذا النوع من التعاقد، وھو الحكومة الاثیوبیة، بإعداد التصمیمات الابتدائی عقد تسلیم مفتاح. یقوم ا

والتي سبقتھا دراسات أولیة ودراسات جدوى على عدة مراحل. یقوم المقاول بتعیین مكتب استشاري رئیسي 

على مراحل، بعد مراجعة ة. یتم اعداد ھذه التصمیمات  لنھائی لإعداد الدراسات التفصیلیة والتصمیمات الھندسیة ا

، والموافقة علیھا تماماُ قبل الانتقال  دقیقة لمخرجات كل مرحلة بواسطة الاستشاري المشرف على المشروع

 IFC (Issued forللمرحلة التي تلیھا، وصولا  للتصمیمات النھائیة التي تسمى تصمیمات التنفیذ 

Construction)لمیھا الدراسات والتصمیمات الأولیة، والتي أعدتھا  أت لجنة الخبراء عملھا تم تسدما بد . عن

ي، لأنھا ھي التي كانت متاحة حینذاك، وقد تمت الاستفادة من كل  إثیوبیا بواسطة مكتب استشاري عالم 

تصمیمات  ل ا  قوف تم قد  لتنفیذ ھا في التصمیمات النھائیة. لیس صحیحا  أن ابة ن اعملاحظات لجنة الخبراء والاست

صفات  الموا الحقیقة أن التصمیمات التفصیلیة للمشروع وتنفیذه كانت متوافقة تماما  مع أعلى، ھندسیة اولیة

العالمیة، فقد تعاقدت الحكومة الاثیوبیة مع شركة استشاریة عالمیة، لھما خبرة واسعة وسمعة ممتازة، تولت  

لى التنفیذ. علي الجانب تصمیمات الھندسیة والاشراف عجعة الھذه الشركة، وھي كوین اي بیلیر، مھمة مرا

كما    EPCتنفیذ المشروع من خلال عقد من نوع  الاخر، تعاقدت الحكومة الاثیوبیة مع شركة سالیني امبرجیلو ل
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ذكرنا، ثم قامت ھذه الشركة بتعیین مكتب ستودیو بیترانجلي الاستشاري الایطالي، وقد قام ھذا المكتب بتطویر  

 .یلیة وتنفیذیةات الھندسیة الى تصمیمات تفصلتصمیما

عب الاعتماد علیھا لأسباب الدراسات التي تمت، لتقییم آثار السد على السودان، مفیدة لكن من الص .24

 : علمیة وعملیة كثیرة وبعضھا ھو دراسة اكادیمیة ولیست دراسات استقصائیة وفرق كبیر بین الاثنین

النھضة على السودان، وللوزارة ارث قدیم  جراء دراسات عدیدة لتقییم اثار سد بإ قامت وزارة الري السودانیة 

. لكي تتم ھذه الدراسات بالمستوى المھني المطلوب، فقد كونت وتجربة ممتدة في انشاء وتشغیل وصیانة السدود 

معات لجاالوزارة سبعة لجان مختصة، بالتعاون مع الوزارات ومراكز البحوث المختلفة والمختصین من ا

صة شاركت في جمع المعلومات الحقلیة وتصنیفھا  ختل لجنة بتكوین فرق عمل موالمعاھد العلمیة. وقد قامت ك

ستفادة منھا في تقییم اثار سد النھضة. تضمنت ھذه الدراسات: الدراسة الھیدرولوجیة ودراسة ملء وتحلیلھا والا

حة النھریة، دراسة الزراعة الفیضیة، دراسة الملاة، وتشغیل السد، دراسة سلامة السد، دراسة المیاه الجوفی

 والأجیال بمختلف التخصصات  دراسة التولید الكھربائي. لقد شارك في ھذه الدراسة عشرات من المھندسین

وأساتذة الجامعات وغیرھم من المختصین المتحصلین على   والقانونیین  والباحثین الجیولوجیین والزراعیین

دد من الشركات الاستشاریة العالمیة المعروفة. عالمیة مرموقة، ونالوا تدریبا مع عات شھادات علیا من جامع

الغرض الذي أجریت من أجلھ، وھو تقییم الاثار السلبیة والایجابیة لسد ھذه الدراسات موثوق بھا وتفي تماما  ب

اریة والجامعات ستش النھضة على السودان. ینطبق ذلك أیضا  على الدراسات التي قامت بھا الشركات الا

وع من  الاستفادة منھا في تقییم ومقارنة آثار السد مع الدراسات الوطنیة السودانیة. ھذا النالعالمیة، فقد تمت 

الدراسات الذي تقوم بھ فرق عمل خاصة معمول بھ في كل دول العالم، وھو یختلف عن دراسات المشروعات 

ایدة وفقا  للمناھج المعروفة م بھا التعاقد مع جھات استشاریة محقیاأو الدراسات العابرة للحدود، والتي یتطلب ال

مت بھا وزارة الري ھي دراسة وطنیة، لا بد من القیام  في التعاقد مع المكاتب الاستشاریة. ان الدراسة التي قا

ھضة، النبھا حتى یكون للسودان قاعدتھ الوطنیة من المعلومات والدراسات التي یستفاد منھا في مباحثات سد 

شغیل السد، وفي تجھیز المعلومات التي سوف تتطلبھا الدراسة المحایدة التي وفي الاستعداد لمرحلتي ملء وت

 لمكتب الاستشاري الفرنسي.  یقوم بھا ا
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 : لمنع إثیوبیا من بناء أي سدود على النیل الأزرق  1902ھل یمكن للسودان الاعتماد على اتفاقیة عام   .25

سد على بحیرة تانا.   ، لإقامة1901لعام في ا ،الثاني ة بطلب للإمبراطور منلیك أوربیة خاص تقدمت جھات 

یازات لأفراد على بحیرة تانا، وطالبت الامبراطور منلیك  أعلنت الحكومة البریطانیة أنھا تعارض منح امت 

كرات تم تبادلھا  في أربع مذ نت ھذه التعھدات  ، وقد ضمّ والسوباط  بتعھدات معینة بشأن بحیرة تانا والنیل الأزرق 

احتفظ الامبراطور منلیك في ھذه المذكرات بحق بلاده في استخدام میاه النیل   .1902مارس  20و  18في 

انخفاض محسوس في جریان المیاه    ونقص أ  احداث   تولید الطاقة الكھربائیة، وتعھد بألا یتسبب ذلك فيالأزرق ل

من تتكون ي والت  1902مایو سنة  15في  أدیس أبابا معاھدةعلى تلي ذلك توقیع الطرفان  في النیل الأزرق.

  لإثیوبي ا   الإمبراطور  والسودان، وتعھد ترسیما  للحدود بین إثیوبیا    الأولى والثانیة  تانالماد تتضمن  :  مواد   خمسة

نھر بمقتضى المادة الثالثة بألا یقیم أو یسمح بإقامة أي أعمال على النیل الأزرق أو بحیرة تانا أو  منلیك الثاني،  

.  وحكومة السودان   ه إلى النیل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البریطانیةمنع جریان المیا  امن شأنھالسوباط  

لحكومة جلالة الملكة البریطانیة في السودان باختیار قطعة  ،ةرابعمن خلال المادة ال ،لإمبراطور منلیكیسمح ا 

تفاقیة نافذة لاا ھذه لا تزال إدارتھا كمحطة تجاریة.ویجارھا لإ فدان، 950، بمساحة أرض على نھر بارو

ا السودان رسمیا  بأنھا قد نقضت من جانب  ولم یحدث إطلاقا  أن أبلغت إثیوبی  ،وملزمة لطرفیھا إثیوبیا والسودان

أو طالبت بتعدیلھا أو إعادة النظر فیھا. بل على النقیض من ذلك فقد أكدت إثیوبیا في   ،واحد تلك الاتفاقیة

 اقیة. ناسبات عدیدة استمرار التزامھا بالاتفم

الاتفاقیة لا یعني اتفاقا  طبقا    لفظ اتفاق الوارد فيحمن علي طھ أن الرد. فیصل عبد خبیر القانون الدولي یؤكد  

لمفھومھ القانوني، أي معاھدة تبُرم بین إثیوبیا والسودان كلما قررت إثیوبیا تطویر مواردھا المائیة لأغراض 

ومشاورات لحقیقة لا تعني أكثر من دخول الطرفین في مفاوضات أو انتاج الطاقة الكھرومائیة. ھي في االري 

رھا باستخدام الخطابات یحسب تفس بشأن التدابیر التي تزمع إثیوبیا القیام بھا، للوصول الى وفاق أو توافق

تحریر ما تتمخض عنھ ھذه ، و یمكن 1969لاتفاقیة فینا للمعاھدات  31المتبادلة في ھذا الشأن وطبقا للمادة 

القول بخلاف . ملزم إذا اتفق الطرفان على ذلك اتفاقت تفاھم أو حتى في فاوضات في محاضر أو مذكراالم

ة التي تعطي دول أسفل النھر حق  ذلك یعني الارتداد الى نظریة مندثرة وھي نظریة الوحدة الاقلیمیة المطلق

 ول أعالي المجرى في تنفیذھا.قض على المشروعات التي ترغب د الن

ه الاتفاقیة مثالا  لتباین الآراء في تفسیر الاتفاقیات القانونیة، ولصعوبة تطبیق الاتفاقیات القانونیة في تعتبر ھذ 

مصطلحات  لل ة التوصیف الدقیق والعلميرضرومثالا  حیا  لظل غیاب الحد الأدنى من التفاھم، كما أنھا تقدم 
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 ھا خدمة مصالحالتي تسعى ل أطراف النزاع بواسطةللخلاف في الفھم والتفسیر  رضة الفنیة حتى لا تصبح عُ 

النص ، فتوضح أنھا تحتوي على نصوص  تحتاج لتفسیرات فنیةالمراجعة الدقیقة لھذه الاتفاقیة الوطنیة. 

النص   الوارد في arrest the river رمقابل تعبی seal the riverیحتوي تعبیر یعني  ةلاتفاقیلالأمھري 

  الإنجلیزي الموضح فیما یلي:
“His Majesty the Emperor Menelk II, King of Kings of Ethiopia engages himself towards the 

Government of His Britannic Majesty not to construct, or allow to be constructed, any work across 

the Blue Nile, Lake Tsana or the Sobat which would arrest the flow of their waters into the Nile 

except in agreement with His Britannic Majesty’s Government and the Government of the Sudan”. 

ي مرجعیة ھندسیة، ومن الصعب  لیس لھما أ“  seal / arrestتم استخدامھما في الاتفاقیة "    ناذ اللن  االمصطلح

صطلحات الھندسیة تتسم بالدقة والوضوح، ولا تفتح بابا  للتأویل.  لأن الم ،لأي منھما ا  مفید  ى  عطاء معن ا

, وكل مصطلح منھا  “ detain / retain / divert ”المصطلحات التي یمكن أن تناسب مضمون الاتفاقیة ھي 

عل  وتجة الفنیة للاتفاقیة ضعیفة . لذلك، فمن الواضح أن الصیاغلھ معنى محدد، یؤدي لتفسیر مختلف تماما  

ات معاھد قانون فینا للإذا احتكمنا ل.   مستقبلا    في أي نزاع بین الدول الثلاثة  كام الیھا كمرجعیة أكثر صعوبةالاحت

سمي، أن الألفاظ یفترض أن یكون لھا نفس المعنى في كل نص رتنص على    33-4الفقرة    أن  نجد   ،1969للعام  

المعنى الذي یوفقِ بقدر الإمكان بین ص الرسمیة اختلافا  في المعنى، یؤخذ بالنصو  أظھرت مقارنةوإذا 

. لكن موضوع ھذه المعاھدة ھو النصوص المختلفة، مع أخذ موضوع المعاھدة والغرض منھا بعین الاعتبار

 تي تختص بالمیاه. دة الثالثة الا یفید ھذا الموضوع في تفسیر نصوص المالحدود، وبذلك لا

قلیم بني شنقول مقابل التعھد بعدم بناء أي  إعن  ،1902 اتفاقیة عام ، فيثیوبیالإسودان ازل النتھل  .26

 : والسوباطالنیل الأزرق و بحیرة تانا سدود على

بتوقیع معاھدة أدیس   في بدایة القرن العشرین النزاع الحدوديالمستعمر الإنجلیزي للسودان ا وثیوبیإ ت حسم

. لم قوین المیجرثیوبیا بواسطة إو  نترسیم الحدود بین السودا  من خلالھا تموالتي   1902مایو سنة   15في   اأباب

ل التعھد تتضمن ھذه الاتفاقیة، أو الخطابات الأربعة المتبادلة، أي فقرة خاصة بالتنازل عن اقلیم بني شنقول مقاب

بین السودان وأثیوبیا   الحدود  الاتفاقیة أوضحت باط.  والنیل الأزرق والسو  بحیرة تانا بعدم بناء أي سدود على

تمت بخاتم  خُ و یھا الجانب البریطاني والإمبراطور منلیك الثاني ل حسب الخریطة التي وقع ع توضیحا  مفصلا  

 لاتفاقیة، ل ةرابعمن خلال المادة ال سمح، كان قد  منلیك الإمبراطور الجدیر بالذكر أن  .الدولتین كوثیقة دولیة
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  950بمنطقة قمبیلا، بمساحة  والسودان باختیار قطعة أرض على نھر بارجلالة الملكة البریطانیة في  لحكومة

تم تبادل مذكرات، بین   1955. في یولیو من العام كمحطة تجاریةإدارتھا و عام  100لمدة یجارھا لإ فدان،

ن. أعقب ھاء ایجار منطقة قمبیلا للسوداالخارجیة الاثیوبیة والقائم بالأعمال البریطاني في أدیس أبابا، بغرض إن

 .  1957یولیو   3ثیوبیا حسب البروتوكول الموقع بین البلدین في ذلك تسلیم السودان المنطقة لإ

الاتفاقیات الخاصة بالحدود وأكدت على عدم تعدیل قت منظمة الوحدة الأفریقیة على صاد  1963 في العام 

المستقلة، بالتالي أصبح خط قوین ھو  فاصلة بین الدول    مادھا حدودا  المرسومة بواسطة الاستعمار، واعتالحدود  

   .بین السودان وإثیوبیا  كحدود معترف بھ دولیا  ال

ن لجان مشتركة حول الحدود بین البلدین عام ی تكو، فتم 1964أكتوبر  تحركت قضیة ترسیم الحدود بعد ثورة

تبر من أھم  عیُ توصل الجانبان لاتفاق ، إذ أكبر اختراق في قضیة الحدود 1972یولیو  ، وشھد شھر 1965

من خلال مذكرات تم  الحدود موضوع تسویة  السودان وإثیوبیا، وتمت ح حدود الاتفاقیات التي تربط وتوض 

. نصت الفقرة الأولي من يل ي ھاییره الإثیوبي میناسظتبادلھا بین منصور خالد، وزیر الخارجیة السوداني، ون 

یا. ، كحدود بین السودان وإثیوب1907و  1902میجر قوین، على أساس اتفاقیتي الالمذكرة على قبول تخطیط 

قة والفشقة الواقعین على التوالي شمال بالإضافة لذلك، أكدت ھذه المذكرات سیادة السودان على مثلثي أم بری 

یم بني  جنوب نھر ستیت، ولم تتضمن أي من ھذه الاتفاقیات و المذكرات أي خلاف بین الدولتین حول اقلو

 شنقول. 

 : لمعلوماتفي سریة تامة وغیاب ل رت اسد النھضة التي دافیة عن مفاوضات لماذا غابت الشف .27

المستوى العام لأنھا من الممكن أن تؤثر في سیر المفاوضات   وعلىھنالك معلومات یصعب تناولھا في العلن  

المعلومات یتم تداولھ بحذر   ، ھذا النوع منوتعرض الموقف التفاوضي ومصالح السودان القومیة للخطر

في    .اءات المقفولة كما سیتم تفصیلھمن اللق  جدا    ا  كبیر  ا  وضات عدد د، بالرغم من ذلك فقد عقدت لجنة المفاشدی

المقابل، ھنالك معلومات لیس لھا تأثیر مباشر على المفوضات ویمكن تداولھا بصورة عامة، وقد تم ذلك 

 بالقدر المتاح. 

 الیة: بصورة راتبة مع الجھات الت مقفولة ءات ل من المعلومات، فقد تم عقد لقابالنسبة للنوع الأو

x ومجلس الولایات  مجلس الوطنيمجلس الوزراء وال. 

x وأعضاء السلك الدبلوماسي وزارة الخارجیة وحضرھا عدد كبیر من الوزراء السابقین والسفراء . 

x میةالعالالإضافة لعدد من السفارات وكل دول حوض النیل ب  اسفارات السودان بالقاھرة وأدیس أباب. 
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x  وحضرھا عدد كبیر  كلیة الدفاع الوطني  - ة العلیایالعسكر دیمیةبالأكاكبار ضباط القوات المسلحة

 . من القادة ومتوسطي الرتب ورؤساء الأركان الحالیین والسابقین

x  مختلفة واكادیمیة  المختلفة برئاسة الجھاز والوحدات المع كبار ضباط الأمن والقادة في المواقع

بار الضباط قد نالوا شاھدات في ھذا ، حتى أن بعض كوالأمن القومي تراتیجیةالدراسات الاس

  الموضوع.

x برئاسة قوات الشرطة ھیئة التدریب  لقاءات مقفولة مع كبار قیادات الشرطة والكوادر الوسیطة. 

x  لقانونین بوزارة العدل ووكلاء النیابةل، بالإضافة ةالقضاالقانونیین بدار لقاءات مقفولة مع . 

x رضین للنقاش بحریة  اتیحت الفرصة في ھذه اللقاءات للمع، وا واتحاد المھندسینلجمعیة الھندسیة ا

  والزراعیون دار المھندس وقصر الضیافة بمدني حضرھا المھندسون ندوات بل  بالإضافة تامة،

 . حراك المزارعین بالجزیرة وممثلو ورئیسرعین امزال واتحادات 

x ط ومركز الدراسات الشرق الأوس  دراسات   لاستراتیجیة ومركز ورش عمل مقفولة بمركز الدراسات ا

 . سكر كنانةوالمكتب الاستشاري لشركة   الافریقیة ودار الزراعیین

x  .لقاءات مع رؤساء تحریر الصحف الیومیة 

x دال. لقاءات تنویریة للقطاع الخاص مثل شركة 

x  الكھرباء.  ومھندسيلقاءات مع مھندسي وزارة الري 

 فقد تم تقدیم:  مفتوحةللقاءات البالنسبة 

x  مع عدة محطات تلفزیونیة وعدد من الصحف القومیةلقاءات اعلامیة . 

x وأنصار السنة  مع قادة الأحزاب المعارضة مثل الأمة الشیوعي ات لقاء . 

x  .ندوات عامة بعدد من الجامعات السودانیة 

x العالمیة لمیاها یات نتد م . 

x ھولمالأسبوع العالمي للمیاه والذي یعقد سنویا  بإستك . 

x  خ الفرنسي في دیسمبر  ولس الشی جل لمیالن ض و حودعم التعاون بقدم السودان تجربتھ في التفاوض

دول العالم مختلف  من أعضاء مجلس الشیوخ والاتحاد الاوروبي وعلماء من    252، حضر اللقاء  2017

  2018لعام  ل  21-1431- 16431-1الفرنسیة المعروفة برقم    الاستراتیجیةمجلة    ة فيالمحاضروتم نشر  
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